 جامعة ديالى 
مركز أبحاث الطفولة والأمومة  
اثر السلوك العدواني في رسوم المراهقات العاديات والفاقدات احد الابوين  
م.حذام خليل حميد
مشكلة البحث والحاجة اليه 
     أن مرحلة المراهقة هي مرحلة انتقالية تبدأ بالبلوغ الذي يعد الطريق بين الطفولة المتأخرة والمراهقة ، وفيها تحدث تغيرات كثيرة في شخصية المراهق من جميع النواحي النفسية والعقلية والاجتماعية والانفعالية آذ هو ينتقل من التفكير القائم على أدراك الملموس الى اعتماد التفكير العميق في جميع أموره الحياتية ، وتزداد لديه القدرة على تحليل وفهم الأمور وينتقل من مرحلة الاعتماد على غيره بالاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي ويتسع نطاق علاقاته الاجتماعية (معوض,1994، 331).
     أن شخصية المراهق لا تنفصل عن شخصيته التي تكونت في الطفولة لان خبراته في الصغر تترك اثأر في شخصيته في مرحلة المراهق ،إذ كان لديه شعور بالنقص أصبح هذا الشعور مسيطرا عليه وينعكس في تفاعلته وعلاقاته الاجتماعية وبالعكس أذا كانت خبراته ايجابية فهذا يدل على كونه سيصبح عضوا فعال ويزيد من ثقته بنفسه وتكون نظرته للمجتمع ايجابية (منصور ، 1989 ،571).
    جملة التغيرات التي يمر بها المراهق من الطفولة الى سن الرشد تودي الى التغير في مجال الانتماء للجماعة وللقيم والاهتمامات والتي تتطلب منه التعايش مع الراشدين من المحيطين به واختيار النموذج أرقى السلوكيات التي تتماشي مع بيئته، أطلق على هذه المرحلة بوقت الخبرات الجديدة كما اسماها (هوروكس)  إذ يقيم المراهق علاقات جديدة ويتعامل مع الكبار بأسلوب جديد لايتم هذا ألا من خلال التوجية والإرشاد السليم بغية الحصول على نتائج مرضية في حين يكون العكس من ذلك حيث يعاني المراهق من اضطرابات ومشاكل وينتقل المراهق من وضع معروف (الطفولة )  الى وضع مجهول وبيئة مجهولة (الراشدين)( عقل ،1997 ،318-319).
      أن الأسرة هي أول صور الحياة حيث من خلالها ينمو أحساس المراهق بالأمن والتقبل والمراهقة السوية هي انعكاس لحياة أسرية مستقرة خالية من صراعات ،قد أكد هورني الى أن الشعور الأبناء بعدم الأمن في علاقاتهم بوالديهم يولد لديهم شعور بالقلق الذي يدفعهم الى اتخاذ أساليب مثل العدوان او الخضوع (هول ،1969 ،178 ). 
    يوكد علماء النفس أن المعاملة السيئة للمراهق من قبل أسرته تولد لديه شعور بعدم الأمن وتضع في أنفسهم بذور التناقض الوجداني وتنمي لديهم مشاعر النقص والعجز في مواجهة مصاعب الحياة (الغامدي ،1993،47).
      أن لفقدان الأب والأم تأثير على حياة أطفالهم إذ يوثر على حالة النفسية وعلى توجيه سلوكهم ،ان فقدان احد الوالدين لفترة طويلة وخاصة الأب يوثر على تحديد مكونات شخصية الطفل وتدريبه على اتخاذ دوره في المجتمع من خلال حرمانه من خبرات الأب (قاسم ،احمد ،1998 ،29) وهناك أثار مترتبة على فقدان الأبوي هو الشعور بعدم الأمن والانعزال عن الاخرين ويظهر للطفل نوع من التوتر وعدم التركيز وضعف في التحصيل الدراسي (قطامي ،الرفاعي ،1989، 125)
      ان التنشئة الاسرية السليمة للفرد التي تكمن في توفير جو اسري مناسب يسمح بتحقيق كافة احتياجات النمو للفرد وبالتالي يساعده على حسن التكيف مع المحيطين به بصورة ايجابية وبالعكس في حالة عدم تلبية احتياجات الفرد تودي به الى مشكلات سلوكية تظهر كردود افعال لعدم شعوره بالامان والانتماء والتي تظهر على شكل استجابات انسحابية او عدوانية ،اذ اشار بولبي 1991 ان الاشخاص المحرومين من الرعاية الوالدية قد تظهر لديهم عدة اعراض من الاضطرابات السلوكية منها القلق واللامبالاة والعدوان(Bowlbyj,1952,36  ) .
     عليه أصبح السلوك العدواني من المشكلات السلوكية التي نواجهها في وقتنا الحاضر وما يترتب عليه في مجالات التفاعل والنمو الاجتماعي للفرد وتأثيره على مستوى التعليمي لذا لابد من تضافر الجهود المشتركة سواء أكانت على صعيد المؤسسات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني  لمواجهة هذا السلوك والحد منه (القشقوش ،2006 ،2 ) 
      ظهرت عدة تفسيرات للسلوك العدواني حيث يرى البعض أن العدوان يرجع الى الحرمان والظروف البيئية القاسية التي يمر بها الفرد وبعضها يرجع الى نمط التنشئة الاجتماعية السائدة في الأسرة، إذ يوكد (كاتر ) أن دور الأسرة في ظهور تطور اضطرابات الشديد ينتمون الى أسر تتعامل معهم بالقسوة والشدة ،بينما يرى سميث وشارب أن الطفل أذا فقد الرعاية الأبوية يودي به الى ممارسة السلوك العدواني وبالتالي يوثر على التوافق النفسي و الاجتماعي لديه الفرد (الشارقة
        أن العدوان عند المراهقين على وفق دراسات سيكولوجية وتربوية أظهرت أن السلوك العدواني (اللفظي والجسمي ) موجود لدى المراهقين الذكور والإناث على حد سواء وان حوالي 10% منهم في عمر (15) سنة لديهم سمة عدوانية واضح وهناك دراسات حديثة توكد ان هذا السلوك ينشا نتيجة الاحباطات الحياة اليومية ،فقد توصل (دولارد ووب وميل وسيرز)في دراستهم أن السلوك العدواني هو الاستجابة طبيعية للإحباط إذ كلما ازداد الإحباط وتكرر حدوثه ازدادت شدة العدوان عليه فان الإحباط يودي الى العدوان وان الإحباط حسب رأي فيليب هويمان أن السلوك العدواني هو نتيجة حتمية طبيعية للإحباط(مقالة من الانترنيت ،موقع البلاغ)  
      أجرت دراسات متعددة للتعرف على تأثير العوامل الأسرية على مشكلة توافق الاجتماعية والمدرسي  للمراهقين من اجل التدخل المبكر للحد منها والتغلب عليها هنا يأتي دور كل من الأسرة والمدرسة بالتعاون المشترك لمواجهة مشكله توافقه الاجتماعي والمستوى الدراسي للمراهق  .
وقد أكد علماء النفس أنه لغرض إنجاح العملية التربوية ، لابد من فهم شخصية التلميذ وذلك بدراسة نفسيته وخصاله ، بُغية أن تكون عملية التعليم أكثر نفعاً وفائدة للمتعلمين وتحقق الأهداف المتوخاة بسهولة ويسر ( سليمان ، 1964 ، ص 45 ) .
يعد الفن من أفضل الوسائل التربوية التي من  نعلم الأطفال والمراهقين عدة وسائل للتعبير تعتمد على الأصوات والألفاظ والخطوط والألوان ، وهي وسيلة لتحرر الشخص من الخوف وتكوين الروابط الإنسانية والتي بدورها تعد وسيلة لبناء الشخصية وتكاملها . 
فالمراهق إذا ما أتيح له التعبير عن طريق الرسم عن موقف آثار انتباهه أو اثر به ، أخرج صورة صادقة من أحاسيسه ومشاعره ، لذا نستنتج إن العمل الفني ليس تسجيلاً للحقائق الواقعية بقدر ما هو نوع من التعبير عنها ( قشلان ، 1963 ، ص 14 – 15 ) . 
تتركز مشكلة البحث الحالي في الإجابة على السؤال الاتي :هل فقدان المراهقة لأحد الأبوين يوثر على سلوكهم العام مما وتبرز لديهم السمات العدوانية على اغلب تصرفاتهم وأكدت الدراسات الحديثة على أهمية الرسم في تشخيص الصفات السلبية الموجودة لدى المراهق وذلك محاولة منه لعكس انفعالاته على الورق .
تكمن اهمية البحث في التالي:
1-تزويد القائمين على العملية التعليمية حول ضرورة أعطاء الاهتمام ببعض المشاكل النفسية والسلوكية التي تظهر لدى المراهقين .
 2-تناول البحث موضوع هام يتعلق بسمات العدوانية التي تظهر لدى الافراد العاديين او فاقدين احد الوالدين في مرحلة حساسة ومهمة في حياة الفرد وهي مرحلة المراهقة .
3-من اجل توفر الرعاية المناسبة لفئة المراهقين الفاقدين احد الوالدين بالشكل الذي يوفر لهم الدعم المعنوي المناسب لتكوين الشخصية المثالية التي تتناسب مع طبيعة المجتمع الذي ينتمي  اليه المراهق.
تحديد المصطلحات
-السلوك العدواني 
يعرفه سعيد :- هو السلوك الذي يقصد منه إيذاء أو إقلاق شخص أخر وليس السلوك الذي يكون منه الإيذاء عرضيا بالنسبة لتحقيق هدف من الأهداف (سعيد ،1989،18).
يعرفه العيسوي :- هو استجابة كأي استجابة أخرى وهو سلوك متعلم فالطفل قد يتعلم الاستجابة للمواقف التي تجابه بالعراك فالبيئة  السعيدة والمسالمة تخلق طفلا عنده عادات مسالمة بالناس الاخرين (العيسوي،1999،
يعرفه راتب :-هو فعل يهدف الى إيذاء الاخرين أو تلاف ممتلكاتهم بشرط توافر النية لإيقاع الأذى .(راتب،2000، 27) 
يعرفه الخالدي :-سلوك يوجه نحو الغير الغرض منه ألحاق الأذى والضرر النفسي والمادي وقد يوجه نحو الذات فيلحق الضرر بها.(الخالدي ،2001  )
المراهقة 
عرفها لين :-هي مرحلة انتقالية من وضع معروف الطفولة الى وضع مجهول وبيئة مجهولة معرفيا (الراشدين) لايحسن التعامل معها (قشقوش ،1980، 317)
عرفها فرويد :- بانها فترة تبدا من البلوغ وتنتهي عند نضوج الاعضاء الجنسية بالمفهوم النفسي (الحافظ ،1981  ،28
عرفتها ماديناس :- هي مرحلة تبدأ بظهور علامات النضج الجنسي في جوانب النمو الجسمي والاجتماعي وتنتهي عندما يقوم الفرد بتولي ادوار الكبار في اغلب الأحوال على انه شخص بالغ (منصور ،1989 ،452)
عرفها الهندي :-هي الفترة الزمنية التي تتوسط مرحلة الطفولة والرشد أو هي المرحلة التي يقترب فيها الطفل غير الناضج من النضج الجسمي والعقلي والانفعالي والاجتماعي (الهندي ،1999 ،19 )
-رسوم الأطفال 
عرفها البسيوني :-أنها لغة تعبيرية وكلمة لغة تعني في هذا المقام ان الرسم يستخدمه الطفل كوسيلة للاتصال بغيره من البشر (البسيوني ،1983 ،211)
عرفها الجفري:- أنها المرأة الصادقة التي عكست خبايا الكثير من المشكلات النفسية التي يعاينها الطفل والتي تسبب في عدم تكيفه فتميزت رسومهم بأنها تعبيرات مباشرة وواضحة وتابعة من ذات الطفل ومواقفه لانفعالاته الخاصة التي تكون عادة مسيطرة عليها وتستثار داخل كيانه الذاتي (الجفري،1992، 85 )
عرفها القحطاني :- هو كل ما يرسمه الطفل ليعكس من خلاله ما يدور في نفسه بحيث لا يطلب منه فوق قدراته مما يجعله عاجزا عن التعبير ( القحطاني ،2003  ،6)
أسباب السلوك العدواني
هناك نظريات عديدة لتفسير أسباب العدوان وقد اتفق البعض على انه توجد غريزة للقتال لدى الجنس البشري والبعض أكد على أن العدوان يكتسب من خلال العادات العدوانية بمشاهدة النماذج العدوانية عند الاخرين مما يعزز العدوانية لديهم وفيما يلي عرض ملخص عن نظريات التي تناولت العدوان :-
· النظرية البيولوجية 
توكد هذه النظرية أن العدوان ينتج عن أيعاز من الفص الجبهي والجهاز الطرفي لدى الإنسان وقد أثبتت التجارب أن في حالة الاستئصال لبعض التوصيلات العصبية في هذه المنطقة عن المخ يودي الى خفض التوتر والغضب والميل الى العنف (العبيدي ،1999، 37).
      أذا القوة العضلية عاملا بيولوجيا أخر يودي الى ظهور الاستجابة العدوانية إذ أنها تساهم في العدوان ( عبد القادر ،1996، 17)
وأكد أصحاب النظرية البيولوجية أن السلوك العدوان يظهر أكثر عند الأفراد الذين يعانون من تلف في الجهاز العصبي أي أن العدوان يظهر نتيجة تلف في المخ وأحيانا يكون سبب زيادة هرمون (Tostesterons  ) حيث أن زيادة في هذا الهرمون في الدم يزيد من سلوك العدواني لأنه يعمل على المسار العصبي والمراكز العصبية التي تودي الى ظهور السلوك العدواني لدى الفرد (إبراهيم 1987 ،98-101)
-النظرية التحليل النفسي 
يرى فرويد المؤسس لنظرية التحليل النفسي بان العدوان موجود لدى الإنسان منذ الولادة حيث يولد الإنسان ولديه غريزتين الأولى للحياة والثانية للموت الأولى على الحفاظ على الحياة وديمومتها والثاني تسعى الى التدمير والتخريب سواء بالاتجاه الاخرين أو باتجاه نحو الذات (Eyron,1975,15  )
رأى ادلر أن العدوان وسيلة للسيطرة والتعويض عن النقص أو التغلب على الصعاب وأما هورني يرى أن كبت المشاعر العدوانية او الهجومية أمر مضر من وجهة الصحة النفسية لان عملية الكبت تودي مشاعر العدوانية من حين لأخر بقصد التنفيس عنها (ميليكان ،الدريني ،1984 ،389-349).
-النظرية الاثيولوجية 
ارجع أصحاب هذه النظرية أن السلوك العدواني الى خاصية الموروثة إذ أن عدوان غريزة فطرية بدون ان يكون لديه ميكانيزمات رادعة وموثرة والعدوان بين الإنسان والاخرين نجده ظاهرة يمكن ملاحظتها ( Leanard,1977 ,58 
حيث يعد لورنز من ابرز أصحاب هذه النظرية أن لدى الإنسان إمكانيات البايولوجية لتعلم أنواع متنوعة من السلوك لأهميتها في التكييف ولايمكن تحديد علامات التكيف للسلوك في مواقف المختبرية ومصطنعه وإنما مواقف الحياتية الطبيعية (مليكه،1989 ،
 -النظرية الإحباط 
تقوم هذه النظرية على أساس العدوان ينشأ من حتمية للإحباط حيث أن السلوك العدواني ينشأ من حالة إحباط تتولد عنه شكل من أشكال العدوان إذ تناول ادلر نظرية الإحباط في ضوء نظرية المثير والاستجابة ان العدوان دافع غريزي داخلي ولكن لا يتحرك  بواسطة غريزة بل بتحريض من المثيرات الخارجية عليه أشار ادلر أن حدوث السلوك العدواني دائما يفترض وجود إحباط .(الحسين،1996 ،28 )
-نظرية التعلم الاجتماعي 
يعد بندور هو المؤسس لهذه النظرية حيث تقوم أسس نظرية التعلم الاجتماعي في العدوان على ثلاثة محاور هي :-
1-نشأة العدوان عن طريق التعلم والملاحظة والتقليد.
2-هناك عارض خارجي محرض للعدوان.
3-أعطاء تعزيز للسلوك العدواني .
إذ يرى بندور أن السلوك العدواني يقوم على أساس الملاحظة والتقاليد (فتياني،2000، 42 ) وأحيانا ينشا ليس فقط من الملاحظة والتقليد وإنما من خلال أسلوب التعزيز للعدوان الذي يحصل عليه الشخص من المحيطين به مما يصبح سلوك ثابت لديه (Kauffmman James ,1981,1981,100 )
اجراءات البحث 
مجتمع البحث:- نعني بمجتمع البحث مفردات الظاهرة المراد دراستها (توفيق،1985، 21)
تكون مجتمع البحث من طالبات المرحلة الثانوية في مركز محافظة ديالى للعام الدراسي 2009-2010
عينة البحث:- شملت عينة البحث (80) طالبة بواقع (40 )فاقدات الاب و(40) طالبة يعيشون من ابائهم
منهج البحث :- اعتمدت الباحثة على منهج الوصفي 
اداة البحث
بغية تحقيق هدف البحث في اثر السلوك العدواني في رسوم المراهقات فاقدات دالاب وغير فاقدات تم الاستعانة باداة التحليل المعدة من قبل (م/يسرى عبد الوهاب القيسي ) لملامته لهدف البحث  ومن اجل التاكد  من صدق الاداة تم عرضها على عدد من الخبراء .
وصف الاداة 
احتوت الاداة على (6) مجالات رئيسية هي 
-البيت
-الشجرة
-الشخص
-النسب والخطوط
-الالوان 
مواضيع اخرى متنوعة 
حيث تفرعت منها (31)مجال حيث احتوت على بدائل هي تظهر بشكل واضح اعطيه درجتان ،ودرجة واحد لفقرة تظهر بشكل متوسط ،صفر لفقرة لاتظهر .
صدق الاداة 
لغرض التحقق من الصدق الاداة تم عرضها على مجموعة من الخبراء في مجال التربية الفنية وعلم النفس ،ملحق رقم (2) يوضح ذلك وتم استخدام النسبة المئوية لحساب الاتفاق بين الخبراء والتي بلغت (82)% وهي نسبة ملائمة الاستخدام .
ثبات الاداة 
استخدمت الباحثة لتحقيق الثبات  استعانة بمحلل خارجي إذ تم سحب عشرة رسوم بطريقة عشوائية وتم بعدها استخراج الثبات باعتماد معامل بيرسون وقد بلغت النسبة (85%) وهي نسبة ارتباطيه جيدة .
تطبيق التجربة 
تم تطيبق على طالبات فاقدات وغير فاقدات حيث طلب منهم رسوم موضوع (منظر طبيعي ) .
عرض النتائج 
بعد ان تم تحليل الرسوم التي قامت بها عينة البحث تم تقسيم النتائج الى ثلاثة فئات :-
فيما يخص فاقدات الأب كانت نتائجهم كما ياتي :-
الفئة الأولى والتي تقع مابين (1-20) درجة وتعني وجود سمات عدوانية لديهم بنسبة قليلة وقد ظهرت في 27 من أفراد العينة وكانت نسبتهم المئوية (67،7%) من مجموع العينة .
الفئة الثانية والتي تقع مابين (21-41)  درجة وتعني وجود سمات عدوانية بدرجات عالية نوعا ما إذ ظهر 10 من أفراد العينة وكانت نسبتهم المئوية (25%) من مجموع العينة.
الفئة الثالثة وهي تقع مابين (42-62)  درجة وتعني وجود سمات عدوانية بنسب عالية وقد ظهرت عند 3% من افراد العينة .
واما في ما يخص العاديات كانت نتائجهم كما ياتي :-
الفئة الاولى والتي تقع مابين (1-20) درجةوتعني وجود سمات عدوانية لديهم بنسب قليلة وقد ظهرت عند 24 من افرد العينة وكانت نسبتهم (60% ) من مجموع العينة .
الفئة الثانية والتي تقع مابين (21-41) درجة وتعني وجود سمات العدوانية بنسب قليلة اذ ظهرت لدى 11 من افراد  العينة وكانت نسبتهم 27%
الفئة الثالثة والتي تقع مابين (42-62) وتعني وجود سمات عدوانية بدرجات عالية لايوجد من  ظهرت لديه سمات عدوانية وكانت نسبتهم 5% من افراد العينة.
تفسير النتائج
بعد عملية التحليل لرسوم المراهقات العاديات وفاقدات احد  الأبوين اتضح أن لدى عينة البحث نسب متباينة من العدوان ،من الممكن أن تتطور أو تختفي بمر الوقت لكن مايهم هو أعطاء اهتمام اكبر لمراهق الذي يفقد احد الأبوين لأنه يكون بحاجة الى اهتمام ورعاية اكثر لانه يفتقد للقدوة او مصدر الخبرة التي يحاول كغيره من العادين الاستفادة من خبرات الولدين ..
التوصيات 
1-استخدام أداة التحليل المستخدمة في هذا البحث لتحليل رسوم المراهقين الذكور 
2- استعانة بأداة التحليل للكشف عن المراهقات في مراحل دراسية أخرى .
3-أعطاء أهمية لدرس التربية الفنية باعتباره من أهم الدرس التي تعطى للطلبة لأنها تحاول الغوص في داخل النفس البشرية .
المقترحات 
1-أجراء دراسة للمقارنة في سمات العدوانية لدى الذكور والإناث من خلال الرسوم .
2- أجراء دراسة لمعرفة تأثير السمات العدوانية في ممارسة الأنشطة الفنية المختلفة  داخل المدرسة .
3-أجراء دراسة لمعرفة اثر العدوان لدى الذكور العاديين والفاقدين احد الابوين .
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